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هـكــــذا ولــــدوا او قــــذفــــوا - دون علـم
ســــابق- الــــى بــطــن المــنــــزل الــــواسع
تلاحقهم اسمـاء، اغلب الظن سبقت
ولادتهـم، اسـمــاء ملــونــة مـتـنقلــة في
الـغــــــــرف في رائـحــــــــة الــــــشــبــــــــاب، في
الــســـاحــــات، في رحلات لـيــســت لهـــا
مكــان محــدد، تتـصــاعــد احيــانــاً من
بــروج الحمــام اسمـاء تـنمـو وتـتنـاسل
وتــــذوي وتــنـــســــى، اســمــــاء مــــشعــــة

صائحة.
يـنقــطع دويهــا عـنــد حلــول اللـيل او
حـالما يهجعون في اسـرتهم المنخفضة
والمرتـفعة والـنظيفـة والمتـآكلة، سـرير
لا شبه سرير، سرير قد غزاه الغراب،
تـتــضـــوع مـن وســـائـــده رائحـــة ظلام
رطـب غــاطــســة مـن ســواده الكـثـيف،
اختـي العـميــاء مــستـسـلمــة لــستــارة
فاهـمة مسـدولة علـى عينيـها -طوال
الليل- لسرير شراسنت صفر اكتسح
نــضـــارتهــا وطـمــس معـــالمهــا غــائــط
اطفــالي المـتكــرر علــى الــدوام، ســريــر
ينـوء بـثقل سنـوات متـراكمـة سـميهـا
عــمــــر جــــدتــي وبـلقــبهــــا يــــذكــــرهــــا
بـأوجاعهـا وحروبهـا وجنـاتها، وحـتى
ايـــــامهــــا الـــســــود الاخــيـــــرة المهــيــــأة
للانـطمار بـصرتهـا ومسحـتها وظلام
حجــرتهــا المــسـتــديم، وســريــر يــضخ
دفقاً متـصلاً من سكون تـبدو زوجتي
الصــامتـة الابـديـة بـشعـرهــا الاشعث
الطـويل، وسـريــر عمـي المجنــون وابن
اخـتي الايلـة، وسـريـر اخـتي الاخـرى
الـقبـيحــة وســريــر خــالتـي البــدينــة،
وســريــر بـنـت خــالـي، وامــاكـن اســرة
مـهجــــورة تــتــصــــاعــــد مــن خـــــرابهــــا
المـــــــــوحــــــش شـلالات مـــــــــرة الـغـــبـــــــــار
والاشباح، ومخلفـات خليقة قطنوها

ذات يوم.
ورحلـوا الـى مـدنٍ او قـرى نـائيـة علـى
انهــار وصحـار او هـاجـروا الــى بلـدان
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ـــة وتخـتـلف تــتعـــدد صـــورة العـــاشقـــة في ألف لــيل
اخـتلافــا بـيـنــا مـن شخــصـيــة إلــى أخـــرى، ولكـن
الصـورة الثـابتـة هي قـوة الحب وغـموضه وإبـهامه،
وهذا ما يجعل حـكاية الحب في الحكايات العربية
فنطـازيـة دائمـاً. تــرتبط صـورة الحب بـالقـوة التي
ــــوب عـــــذراواته، يــتــملــكهــــا الحــب وتمـكــنه مــن قل
فـالعاشقة المتيمة تخضع لخـدر كبير وقد تملكتها
عـاطفـة مدمـرة تتـحول إلـى سحـر هائـل تمده إزاء
الــرجل الـذي تـسقـط في غــرامه، أمـا الـسحــر فهـو
وسيلـة للسيطـرة على من تحـب ومن تهوى، وحين
تحــب المــــــــرأة فــــــــإنـهــــــــا تـفـعـل كـل شــيء مــن أجـل
مـحبــوبهــا، ولا تخـتلف في هــذا الأمــر أميــرة مـثل
مريم الزنـارية بنت ملـك الأفرنجة، عن أيـة جارية
مــسلمـة أخــرى مثـل جلنــار البحـريـة، ولا تخـتلف
المــسلـمــة في الحـب عـن نــســاء الـنـصــارى أو نــســاء
الهـند، العـاشقة تـذوب في أول لقاء وفي أول نـظرة،
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محــــــاولات اســـتعــــــادة الــــــذاكـــــــرة العــــــراقــيــــــة 
إلى جامعة بركلي مع التحية

الفـريد بواسييه قارئ المـسماريات المعروف
الــــذي نـــشــــر عـــــام 1913 ابحــــاثــــاً حــــول
الـتماثيل التي حملها التـاجر السويسري
فـيبــر - WABER- من مــدينـة الـنمـرود
وكـان قـد أقـام في بغـداد عـام 1860م ولـكن
هـذه الـتمـاثـيل لا تـرقـى قـيمـتهــا الفـنيـة
والاعتبـارية إلـى هذه المـنحوتـة )الرمـادية

الحجر( )1(.
ومن الغـريـب أن المنحـوتـتين قــد اكشـتفنـا
في الـوركـاء وتـنتـميـان إلــى نفـس العـصـر،
عصر جمدة نصر، وتكملان مجاميع عثر
ــيـهــــــــا في مـعــبــــــــد "الألـف عــين" وهــي عـل
التـسميـة التـي أطلقت علـى أربعـة معـابد
متعــاقبـة يعـود تـاريخ أقـدمهـا إلــى عصـر
الـوركـاء وأحـدثهـا إلـى نهـايــة عصـر جمـد
نصـر، وقـد وجـدت في تل بـراك الـواقع في
أعــالـي الخــابــور في ســوريــا وعــرفـت بهــذا
الاسـم لأنهــا اكتـشـفت فـيهــا الــوف الخــرز
الـتي هـي بهـيئــة عـينـين )2( ونقـلت هــذه
المجــامـيع إلــى أوروبــا بــواســطــة الـتجــار
والمـنقـبين، وهــاتــان القـطـعتــان وســواهمــا
اكتـشفتـا وعـايـنهمـا في ذات الـوقت خبـراء
أوروبيـون نشـروا أبحاثهـم حولهمـا ومنهم
- بــرويــســـر - المهـنــدس الآثــاري الألمــانـي
الــذي اشـتــرك في الـتـنقـيـب في الــوركــاء -
1912 - 1913 - ومــــــن ثــــــم عــــــــــــــــــام 1927
وكـذلك بالتنقيـب في آشور منذ عام 1903
وفي خفــاجي عـام 1930 والخـبيـر الآثـاري
الألمــانـي المعــروف جــوردان الــذي كــان أول
مـن نقب في الـوركـاء عــام 1912 وعين عـام
1931 بمـنــصـب مــديــر الآثـــار العــامــة في
العــــراق. وآخــــرون وقـــــد أوقفــت شــــرطــــة
الكـمــارك الأردنـيــة بعــد سقــوط الـنـظــام
ونـهب المـتحف الـوطـني بـبغـداد عــدداً من
مــــراسلـي الــصحـف ومحــطـــات الـتـلفـــزة
الأجـــانـب واســتعـــادت مــنهـم مــســـروقـــات
اثارية عديـدة، وأفلت آخرون على الحدود
الـســوريــة والإيــرانيــة مــا يـثيــر كـثيــراً من
الــشـكـــوك حــــول دور جهـــات أجـنـبـيـــة في
الــدفع بــاتجــاه ســرقــة مـحتــويــات المـتحف
الـوطني العـراقي وضـرورة قيـام المؤسـسات
الــثقــافـيـــة والعــالمـيــة ومــؤســســات الأمم
المــتحــــدة المــتخــصــصــــة بمـلاحقــــة هــــذه
المسروقات وإعادتها إلـى مكانها الطبيعي،
ومــا تفـعله جــامعــتكـم المــوقــرة )بــركلـي(
وجــامعــة شـيكــاغــو وبنــسلفــانيــا والمـتحف
الــبــــــريـــطــــــانــي وهــيــئــــــة الأمم المــتـحــــــدة
ومـنـظـمــات أخــرى بــإطلاق مـــواقع علــى
الانتــرنت تحــوي معلــومــات وصــوراً حــول
الآثــار العــراقيــة، جهــد إنـســاني يـصب في
مـجمــوع الجهــود العــالميــة للحفــاظ علــى
التراث الحضـاري للإنسانيـة جمعاء، وهو

جهد جدير بالثناء والدعم.
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إلــى الحــرب بمعـنــى أن )نـيـنــا( هـي إلهــة
الحـب والحــــرب في آن واحــــد، فهـي الـتـي
أشــار إليهــا الملك الـسـومـري أوتـو حـيكـال
2140 - 2114 ق.م عنـدما وثق حـربه على
الكــوتيـين، إن الآلهـة "أنـانــا" لبـوة الحـرب
كـــانـت مــن الآلهـــة الـتـي ســـاعـــدتـه علـــى
سحق الكـوتـيين، وهـي أيضـاً إلهـة الحـرب
عنــد الآشــوريـين وهنــاك نـصــوص مثـبتــة
بهــذا الــشـــأن تعــود إلــى زمـن المـلك اســر
ــــانــيــبــــال حـــــدون 680 ق.م والملـك أشــــور ب
الذي نشد نصرها على عدوه ملك عيلام
كما يـشير الدكـتور فاضل عبـد الواحد في
كتـابه "عـشتـار ومـأسـاة تمــوز" وفي متحف
اللـوفــر ببـاريـس مـسلــة حجـريـة بــارتفـاع
47.5 انجــاً عـثـــر علـيهـــا في تل بــارسـيـبــا
أعـالي الفـرات ويعـود تـاريخهـا إلـى القـرن
الثـامن قبل المـيلاد، وتظهـر فيه "انـانا" أو
عــشتــار الهـة الحـرب بـكل اسحلـتهــا علـى
ظهــر أســد في حــالــة سـيــر بـيـنـمــا تــرتفع
يدهـا إلى مستـوى الوجه في حركـة توحي
بـإعطـاء أوامـر الـزحف، وفـوق رأسهـا تبـرز
النجمـة الثمـانيـة، ويمـكننــا بسهـولـة فهم
سبب اختيـار صدام حـسين لنجمـة دلبات
ووضعية يده التي تشبه إلى حد بعيد يد
ـــانـــا( في تمـــاثـيـله الـتـي آلهـــة الحـــرب )أن
نشـرهـا في كل مكـان في العـراق، وبمـا إننـا
نتحــدث عن بـرنــامج جــامعـة بــركلي فـإن
الملاحـظــة الأخـيــره قــد لا تهـم الجــامعــة
ولكـنهــا بــالتــأكيــد تهـمنــا كعــراقـيين إذ لا
يـــزال هـــذا الـــرمـــز الـــدمـــوي )الــنجـمـــة
الـثـمـــانـيـــة( يحــتل الـكـثـيـــر مـن المـبـــانـي

الرسمية وشبه الرسمية في بلادنا.
أمـا تمثال المـرأة النصـفي وهو ينـتمي إلى
نـفــــس عـــصــــــر المــنـحــــــوتــــــة الأولــــــى، ولـه
خصوصية مهمـة جداً، تنبع من الأسلوب
الــذي اسـتخــدم في نـحت الــذراعين الــذي
يـختلـف عن اسلـوب نحـت الصـدر تمـامـاً،
فـــالــصـــدر يـكـــاد يـكـــون محـــاكـــاة لــصـــدر
طـبـيعـي بـيـنـمــا يـتــدلــى الــذراعــان علــى
الجــسـم كـمــا لــو كــانــا كـمـين صـنعــا مـن
قمــاش. وذلك مــا أغفلـه البــرنــامج، فقــد
أشـــــار إلـــــى أن أهــمــيــته تــنــبع مــن عـــــدم
تجــــانـــس الــصــــدر الــطــبــيعــي مـع بقــيــــة
الجسـد، دون الإشارة إلـى الذراعـين، وهما
ـــــوب نحــتهــمــــا مـكــمــن الأهــمــيــــة، فـــــأسل
المخــتـلـف يـحــمـل إشــــــارة واضـحــــــة إلــــــى
التجـريـد ومحـاكـاة الطـبيعـة. وهـو خـروج
مقـصود عن المألوف يمـنح المنحوتة أبعاداً
فكرية ومغزى عميقاً بأهمية استثنائية.

وتوجد في متاحف زيورخ وباريس، تماثيل
تـنتـمي إلـى نفــس العصـر وقــد تمكنـا من
ــــاً خلال زيـــاراتـنــــا لهـــذه رصـــدهـــا عـيـــان
المتـاحف، وقـد ذكرهـا الأثاري الـسويـسري
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تمــامــاً، في نهـج منــسق علــى طــراز الـنهج
الـرمــزي، لنجـد ذات المفـارقـة في الأسلـوب
لفصل الجزء العلـوي القياسي التقليدي
في الــرأس عن الـفم الــذي يـشـبه الـصــورة
غــالـبــاً وعـن الخـطــوط الـتـي تفــصل بـين
الأذن وزاويــة الفـم، فهـــذه الملامح تـعكــس
تعـبـيــراً اعـتـمــد علــى شخـصـيــة معـيـنــة
بــذاتهـا، وأحــسب أن مــورتكـات يــشيــر هنـا
إلـى شخصيـة رمزيـة لا شخصـية واقعـية،
فلــو أراد الفنـان شخـصيــة واقعيــة لكــانت
)كــاهنــة معبــد( أو أميــرة( أو )ملكـة(، أمـا
الـشخـصيـة الـرمـزيــة فهي حـتمـاً سـتكـون
)آلهــة(، ذلـك أن الفـنـــان نفــسه كــان إمــا
كاهنـاً كبيراً في المعبد، أو مـوظفاً مهماً في
الـبـلاط الملـكـي، وتـنــبع اهـتـمـــامــــاته مـن
محــيــطـه وطقـــــوسه ووظــيفــته، كــمــــا أن
المنحـوتات في اغلبهـا كانت "شعائـرية" ولو
فـرضنــا أن الشخـصيـة كـانت رمـزيـة فعلاً،
فــإنهــا حـتـمــاً سـتكــون الآلهــة )انــانــا( أو
)انـن( بالدرجة الأولـى وهي ابنة الإله انو
وزوجـته في الــوقـت نفــسه، وكــانـت عـبــادة
كليهـما قـائمـة في الوركـاء حيث عثـر على
المـنحوتـة، ونسبـت إلى عـصر جـمدة نـصر،
وهــــو عــصــــر عــبــــادة هـــــذه الآلهــــة الــتــي
أصــبحــت مــنــــذ عــصـــــر فجــــر الــــسلالات
الآلهــة الــرئيـســة لـلمــدينــة ويـشــار إلـيهــا
بـأنهـا إلهـة الحـب، ومن المعـروف أن عبـادة
عـشتار السـامية قـد امتزجـت بهذه الآلهة
الـسومرية فتطور اسمها إلى )نينا(، وهنا
تبـرز ملاحظـة مهمـة فالـرمز الـذي يشـير
إلــى عــشتــار هــو الــزهــرة أو نجمــة دلبــات
الـثمــانيـة، وهـو رمـز لـه دلالته في الإشـارة
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كـذلـك تم نحت جـانب المـؤخـرة مـسـطحـاً
وأحــــــدثــت فــيـه ثـقــــــوب بــــــالمــثـقــب، لأنـه
بـالنـتيجـة كـان مـثبتـاً بـأجـزاء أخـرى كمـا
ذكــرنــا ولأن الــشعــر حــدد مــوقعــة وحفــر
على سمت الرأس أخـدود عميق أعد لكي
يــوضع فـيه شعــر اصــطنــاعـي ذهبـي، ولم
يكـن هــذا الأخـــدود )المفــرق( قــد حــصل
بفعـل التقــادم، فهــو مقـصــود أصلاً، وكـان
الحـــاجـبــــان اللـــذان انـعقـــد فــــوق الأنف
مطعمين أصلاً علـى أكثر احتـمال بحجر
الـلازورد، في حـــين غـــــــــــرق الـــبـــــــــــؤبـــــــــــؤان
المـصنـوعــان من مـادة أخــرى في محجـري
الـعيـنين الـعمـيقـين - ويمكـن تخـيل مــادة
هــذيـن البــؤبــؤين مـن نتــاجــات )الايــشن(
العـراقيـة، ومن ذوق الـسومـريين الـذي ما

زال سائداً في جنوب العراق.
وقــد هـيـئ لهــذيـن المحجــريـن بــطـــريقــة
خـاصـة فـأحـيطــا بحفـنين رقـيقين تمـامـاً
يمكـن ملاحـظتـهمــا مــا بـسهــولــة، ويمـكن
الإفـاضـة حـول هـذه النـاحيـة بـإضـافـة مـا
كـتـبه حـــولهــا - انــطــوان مـــورتكــات - في
كـتـــابه الــشهـيــر - فـن العـــراق القــديم -

ص.57
وقــــد نحـت الـــرأس مـن المـــرمـــر الجـمــيل
إشــارة إلــى الـبــشــرة الــرقـيقــة الــشفــافــة
لصاحبته، وإذا ما تخيلنا إضافة الأجزاء
الضائعة التي كان بإمكان البرنامج وضع
رسم تخـيلي لهـا، لأمكـننـا إدراك مـا أراده
أو تخــيله مـــورتكــات مـن الـتـنــافــر الــذي
يـؤثـر في الـشـيء كله، والـذي سـبق لنـا أن
جــابهـنــاه في تـلك الــرســوم الـنــاتـئــة الـتـي
أدمجـت فيهــا الصـور الفـرديـة الـطبـيعيـة
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عثــر عليهـا في أور وهي بـرأس ذهبـي لثـور
وقد تعرضت لأضرار بالغة.

وعلــى الــرغم مـن الجهــود المـضـنيــة الـتي
بــذلت لإخــراج وإنتـاج هــذا البـرنـامج فـإن
هــنـــــاك عـــــدداً مــن الملاحــظــــــات المهــمـــــة
والأخطـاء التـي وقع فيهــا المشـرفـون علـى
البـرنـامج وأشـرنـا لهـا في رسـالـتنـا الأولـى
إلــى الجــامعــة وتم تلافي معـظـمهــا وبـقي
اليـسيــر منهـا دون معـالجــة لأسبــاب غيـر
معلــومــة كمــا هــو الحــال مع المـنحــوتـتين
اللتين ذكرناهما آنفاً "موناليزا السومرية
والتـمثــال النـصـفي لامــرأة من الــوركــاء(
فقـد تكـررت أغلاط الإشـارة إليهمـا، حيث
إن المعلومـات الواردة عن "الرأس" مثلاً لم
تـكن مكـتملـة بـشكل تفـصيلـي كمـا يـشيـر
الـبـــرنـــامـج، فهـــذه المــنحـــوتـــة لـم تـكـن في
الحـقيقـة )رأسـاً( بــالمعنــى المتعـارف عـليه،
إنمــا هي أقـرب مـا تكـون إلــى )قنـاع( وجه
امرأة وقـد عثر عليها في الوركاء في طبقة
تعود إلـى عصـر )جمـدة نصـر( وهي تمثل
بـــوضـــوح مـــا اصــطلـح علـيـه بفــن )فجـــر
التاريخ( وذلك ما لم يـشر إليه البرنامج،
ولا يــزال احـتـمــال كــونه أقــدم عـمل فـنـي
نحـت نحتـاً مجـسمـاً، قـائمـاً، وهـو مقـارب
للـحجــم الــطــبــيعــي وتم نحــتـه بمهـــــارة
عــالـيــة، وهــو في الحقـيقــة لـيــس قــطعــة
مكسـورة من تمـثال كـما يـرجح الـبرنـامج،
إنمــا هــو جــزء مـن صــورة مــركـبــة لامــرأة
صــنع الـكــثــيــــر مــن أجـــــزائهــــا مــن مــــواد
مـتـبــايـنــة، وربمــا كــان هــذا هــو الــســر في
ضيـاع القسم الخلفي من الـرأس، وهو ما

لم يتطرق إليه البرنامج.
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 وتفكــر الجــامعــة كمــا أعلـنت في تــوسـيع
البـرنــامج ليـصبح مـشـروعــاً يجمع حـوله
جهـــداً دولـيــــاً يهـــدف إلـــى حـمـــايـــة أرث
العـــراق الـــذي يــضـم أغـنـــى المجـمـــوعـــات
الآثاريـة في العـالم، ومن المعـلوم أن هـناك
48 قطعـة من أهم القـطع الأثاريـة فقدت
مــن المــتـحـف الــــــــوطــنــي الـعــــــــراقــي وتم
استرجاع بعضها، إلى جانب آلاف القطع
الأخـــرى الأقل أهـمـيـــة، وتــسعـــى كـــذلـك
جـامعــة بنـسلفــانيــا والمتـحف البــريطــاني
والأمم المتحـدة ومـؤسـسـات عــالميـة أخـرى
في جهــود حـثـيـثــة لـتهـيـئــة بـبلــوغــرافـيــا
افـتـــراضـيـــة قـــريـبـــة مـن الـــواقـع للأثـــار
والمــواقع الأثــاريــة العــراقـيــة ومــوجــودات
المتحف الـوطـني العـراقي، وكـانت جـامعـة
مــشـيغــان قــد سـبقـت جــامعــة بــركلـي في
ــــى الانــتــــرنــت يخــتــص إطلاق مــــوقـع عل
بالآثـار العـراقيـة وسبـق لجامـعة مـشيـغان
أن أجــــرت في العــشـــريـنـيـــات مــن القـــرن
المــاضي حفـريـات في مـواقع أثـاريــة مهمـة
في الـعــــــراق، ولــــــديـهــــــا واحــــــدة مــن أهــم
مجموعات الصور والرسوم والتخطيطات
للآثــار والمــواقع الاثــاريــة العــراقـيـــة لكـن
مـركـز بـركلـي للانتـرنـت، في الحقيقـة، هـو
الأكثـر والأوسع تفـصيلاً وقـد أقـام قـاعـدة
ـــــومـــــات أكــبـــــر بـكــثــيـــــر ممـــــا فـعلــته مـعل
بـنــسلفــانـيــا ومــشـيغــان وســواهـمــا، وبــذل
جهـــداً واسعـــاً وواضحـــاً يـتــضـمـن صـــوراً
وخرائط ورسومات ونصـوصاً تعرض كافة
كـنــوز الآثـــار العــراقـيـــة، ويمكــنك دخــول
مـــوقع الجـــامعـــة لـتــشـــاهـــد تلـك الآثـــار
وكـــأنهــا مــوجـــودات حقـيقـيــة بـــأبعــادهــا
الـصحـيحــة، تــســاعــد علــى ذلك طــاقــات
الكــومـبـيــوتــر في الــرسـم والــدقــة، وتقــول
روزيتــا بــاجــسي المـشــرفــة علــى البــرنــامج
ومــديــرة مــركــز المعلــومــات التـكنــولــوجيــة
والــبحـــــوث في رســـــالـــــة خـــــاصــــــة: إن كل
أكـاديمي وطـالب علـى سـبيل المثـال يمكنه
الاتـصــال بقــاعــدة المعلــومــات للحـصــول
علـى صـور جـميع قـطع الأثـاث أو القـطع
الـفنيـة أو غيــر ذلك من المــواد التي كـانت
في غـــرفـــة مـــا في قــصـــر عـــراقـي في زمـن
محـــدد، ويــشــمل ذلـك القــطع الأثـــاريـــة

المعروفة.
ومــن بــين تلــك القـــطع الأثـــــاريـــــة الــتــي
رســمهـــــا وصـــــورهـــــا الــبـــــرنـــــامج، الـــــرأس
الـرخامي لسيدة الـوركاء - الذي سرق ثم
أعـيــد فـيـمــا بعــد إلــى المــتحف الــوطـنـي

العراقي.
وقـد اصـطلح علـى تـسـميـة هـذه الـتحفـة
بـ)مـونــاليـزا الـسـومـريــة( ويعـود تــاريخهـا
إلـــى خـمــســـة آلاف عـــام وهـي مــن لقـــى
الوركـاء، وكذلك تمـثال نصفـي لأمرأة من
نفــس العـصــر، والقـيثــارة الــذهـبيــة الـتي
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صافي الياسري

أطلقت جامعة بركلي في
كليفورنيا، أواخر آب عام 2003

برنامجاً رائداً ومهماً على
موقع الجامعة على شبكة

الانترنت، ونرى هنا أن من
المفيد الإشارة إلى بعض

الأغلاط التي وقع فيها
منفذو البرنامج على أمل

تصحيحها.
والبرنامج يتحدث عن العديد

من القطع الآثارية
والمواقع والمعالم العراقية

المهمة وبضمنها القطع
التي سرقت من المتحف

العراقي، وتلك التي هشمت
وتعرضت للتخريب والعبث،

وشارك في صياغة هذا
البرنامج متخصصون فنيون

في الحاسبات وعلماء آثار
ومؤرخون من أساتذة

الجامعة وخبرائها،

صورة بطلات الحب في روايات الحب
الصورة الفنطازية للعاشقات

الثائرة في منطقة وذرنغ.
صورة الحب بين ثقافتين

لا يعـرف إحسـان عبـد القـدوس الحب إلا مـرتبـطا
بحيـاة الطبقـات العالـية، سحـر الأماكـن، النوادي،
القـصــور، الـشــوارع الفــارهــة، صــالــونــات الحلاقــة
الــراقيــة، البـوتـيكـات، الأثـاث العـالـي البـدل، عــالم
الـبــرجــوازيــة المـصــريــة في الخـمــسـيـنـيــات: نــادي
الجـــزيـــرة، مـيـــامــي، المعـمـــورة، الـــزمـــالـك، نـــادي
الـسيـارات. ولا تــرسم سـاغـان صـورة العـاشقـات في
روايـاتهــا إلا وهن يـرتــدين معـاطف فـراء المـينـيك،
ولا يـوجـدن إلا في الحفلات، أو الـرحلات إلـى سـان
تـروبيـز، أو في فنـادق اللـوكـس، لقــد رسمت سـاغـان
بـــطلات الحــب في روايـــــاتهــــا وهــن يعـــشــن حــيــــاة
المجـتــمعـــات المخــملـيـــة، ومــشـــاكل الـبـــورجـــوازيـــة
الأنيقـة المــرفهـة، ومـع ذلك فلا يعـوض المـال المـرأة
عـن الحــب ولا الإيقـــاع اللاهـث لاقـتـنــاء سـيــارات
الـسبــاق، ولا الجمـوح نحـو المجـازفـات والمغـامـرات،
الحـب وحــده الــذي يخلـص الـنــســاء مـن الـضجــر
والمحـــاولات الـيـــائــســــة للانـتــصــــار علـــى الـــزمـن
وتــرويـضـه عن طــريق المخــدرات والكحــول وقيــادة

السيارات السريعة.
لقد أثرت روايات فرانسواز ساغان بروايات إحسان
عبد القدوس تأثيرا واضحا، فروايته )لا أنام( هي
تقـليــد واضح لــروايــة صبــاح الخيــر أيهــا الحــزن،
لـيــس هــذا حــسـب، إنمــا أثــرت فـضــاءات روايــاتهــا
وشخـصـيــاتهــا بــروايــاته: الــوســادة الخــالـيــة، بـئــر
الحـرمان، أنف وثلاث عيون، وغيـرها، وقد ارتبطت
واقعــة الحب في روايـته بعــوالم سـاغـان الـسحـريـة
الجـميلة، وبلغتهـا البسيطـة وبتصويـرها لعواطف

الحب بصورة دقيقة ومرهفة.
لقـد مهـدت روايـة زيـنب الـتي كـتبهـا هـيكل، وسـارة
التي كـتبهـا العقـاد، والأيــام لطه حـسين وإبــراهيم
الكـاتب للمـازني، الـطريق إلـى رواية حـب خالـصة،
شـبيهـة بـروايـات الحب الخـالصـة، أو روايـات الحب
الأبـدي التي أنتجـتها العقليـة الغربيـة مثل: بنات
Mes Tendres Cousines عمـتي الحنـونات
Arrachcoeur لـباسكـال لينـيه، وقالعـة القلب
Le Grand لـبـــوريــس فـيـــان والحــب العــظـيـم

 Amoureلآراش فيل، غير أن الثقافة العربية
لم تتقبل هذا الجنس من الكتابة، ولم تنتج حتى
الآن روايــة حب خـالـصـة، روايـة حـب دون سيـاسـة،
دون تفــاصـيل اجـتمــاعيــة أو أخـلاقيــة، روايــة حب
يمــوت الأبطـال فيهـا من عـذاب الحـب، ولا يهيـمن
أو يـســود علــى الــوقــائع الـســرديــة ســوى تفــاصـيل
الحب الـصـغيــرة، أو مــا يــطلق علـيه جــورج بــاتــاي
"التفاصيل التي لا تنسى في الحب الأبدي". حتى
حيـنمـا قلـدت الـروايـة العــربيـة الـروايــات الكـبيـرة
فـإنهـا أخفقـت في استجلاء صـورة الحب المـأسـاوي
في الرواية الغربية، الحب الذي لا يعرّف نفسه إلا
بنفسه، الحب الذي لا يستقيم إلا بواقعته هو ولا
يـستنـد إلى الـوقائع الحـياتـية الأخـرى، مثلمـا هو
الحـب في روايـــة الــطـفل الخـــامــس الـتـي كـتـبــتهـــا
دوريـس لــسنغ أواخـر الـثمــانيـنيــات، حيـث تتعـرف
هـاريـيت علـى وجه داود في حفلـة صـاخبـة تقـيمهـا
الشـركة التي يعملان فـيها، وتراه من بعيـد فتشعر
بأن كيانـها قد اهتـز كليا أمـامه ولم تعد كـما كانت
أبـدا، وبالـرغم مـن الصخب الـذي يحيط بهـما إلا
أنهمـا يتقـدمان إلـى بعضهـما حـتى يـلتقيـا وسط
الحفلـة تمـامـا، ويتعـارفـان علـى بعـضهمـا، وتصـور
لــســنغ في واحـــدة مـن أعـــذب روايـــات الحـب كــيف
انعــدم الصـوت الــذي يحيـط بهمــا، وكيف اخـتفت
الأصــوات الصــاخبـة والفـوضـى عـن آذانهمــا كليـا،
واتفقــا وهـمــا واقفــان علــى الخــروج مــن الحفلــة
وقضـاء اللـيل البـارد في شـقته، وقـد أمـضيـا الـليل
كله في الحــديـث حـتــى الـصـبــاح، وكـــأن كل واحــد
منهما يريـد التهام الآخر بـالكلام، وتكرس دوريس
لـسـنغ روايتهـا بــرمتهــا لتـحليل حـالــة الحب الـتي

عصفت بهارييت وداود.
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وتـنفتح عبقريـة السرد في الليـالي العربيـة لترسم
علــى مــدى الألف مـن حكــايــاتهــا صــورة العــاشقــة
المـتولهـة من نظـرة واحدة، كمـا ظهر في تـاج الملوك
ودنيازاد، بـدر باسم وجـوهرة بنـت الملك السـمندل،
فالعاشقة التي يتملكها هذا الحب الذي لا يعرف
الـرحمـة فـإنهـا تفعـل كل شيء في سبـيل من تحب،
بل وتقــاسـي في سـبـيل هــذا الــوجه الــذي عــذبهــا

وحرمها النوم من نظرة واحدة.
العـاشقة في ألف ليـلة وليلة تحـب بإخلاص وتفان
نادرين حتـى إن لم تجد صـدى لحبها عنـد الآخر،
لكـنهــا تــذوب وتـتحــرق وتقــاسي الأهــوال، تـســافــر
وتخاطر وتغامر، بل وتستخدم كل وسيلة من أجل
امـتلاك حـبـيـبهــا، وحـين تفــوز به في نهــايــة الأمــر
تكــرس كل حـيــاتهــا مــن أجله، وحـتــى بـنـت المـلك
تنـادي حبـيبهـا الفقيـر ب"يـا سيـدي" مـثلمـا كـانت
مـريم الزنـارية بنـت ملك الإفرنجـة تخدم حبـيبها

"نور الدين".
في سلامـبــو الــروايــة الـتـي أبــدعــتهـــا العــبقــريــة
الفلـوبيـرية، الـرواية المحـبوكـة والمنـسوجـة والمبنـية
مثل قلاع وهيـاكل قرطـاجة، نعثـر على حـب قريب
مـن الحـب الــذي تـصــوره اللـيــالـي العــربـيــة، إنهــا
تـروي بلغـة رمزيـة كثيـفة واقعـة حب من نـوع آخر،
واقعـة حـب منـسـوجــة وسط صـراع ضــار بين رومـا
وقرطـاجة، وتدور حبكـة هذه الرواية الـغريبة حول
ما يـسمى بحـرب المرتـزقة، وسلامبـو ابنة هـملقيار
الـتي تقـدم نفـسهـا إلـى المحـرقـة لـتنجـو مـديـنتهـا
من حـصــار المــرتــزقــة تــستـطـيع إبعــاد المــوت إذا مــا
تـوصلت إلـى الفـوز بـوشـاح الحيـاة الــذي يحتجـزه
مـاتـو قـائـد أعــدائهــا، هنــا تلجـأ إلـى حـيلــة الحب
لـتــصل إلــى هــدفهــا، غـيــر أنهــا وهــذا مــا لـم تكـن
تعرفه من قبل أبدا قد سقطت فعلا في حبه، ويوم
حققـت قــرطــاجــة انـتـصــارهــا، الـتقـت ســالامـبــو
حـبـيـبهــا مــاتــو عـبــدا ذلـيلا مــســوقــا إلــى المــوت،
فــتـــطـلــب الـعـفــــــو عــنـه، لـكــن صــــــراخ الجــمـهــــــور
القـرطاجـي يحجب صـوتهـا فيـموت مـاتو حـبيبـها
بصـورة بشعـة، لم يكـن لسلامبـو أي أمل في الحياة
بعد أن مـات حبيـبها، ولـذلك فإنهـا تقرر الانـتحار
فــور مـشــاهــدتهــا له وهــو يمــوت، ومـن هنــا تنـتحــر

فوق جثته.
نـعثــر في مــرتفعــات ويــذرنك لأمـيل بــرونتـي علــى
صــدى واضـح لهــذه الــصــورة المـلهـمــة مـن الحـب،
فــــالحــب الـــــذي لا يقــــاوم، الحــب الــــذي يــتــملـك
الأبــطــــال ويغـيـــرهـم، الحــب الفـــوطـبــيعـي الـــذي
يتلاءم مع الأمـزجـة الحـادة لـدى الأبطـال يهـيمن
علـى تفـاصيل الـروايـة بـرمتهـا، وتبـرز صـورة كـاتي
ابنــة أورنــسلــو الـتي يـهيـم بهــا هيـثكـليـف بكل مــا
أوتي طبعه الـشاذ من قوة، كعلامـة على المرأة التي
تـستـسلم لمـصيـرهـا حتـى تمـوت، وبـالـرغـم من أنهـا
جــرحـت هــذه الــشخــصـيـــة الغــريـبــة بــالأعـمــاق
وتــزوجـت مـن غـيــره، تــزوجـت مـن رجل تـــافه هــو
إدغـار لـنتن، فـإن قـوة الحـب النـادرة والمـزاج المـلائم
لهـثيـكلف هــو الــذي جـعل علاقــة كــاتـي به علاقــة

استثنائية.
لقــد احـتفـظـت هــذه العلاقــة في روايــة مــرتفعــات
ويذرنك بـطابعها التحـطيمي، كان حبهـما صرخة
كبيرة وغيـر معقولة صـنعتها امرأة غـريبة الأطوار
هـي أميل بـرونتـي، وحتـى بعـد أن عـاد الـبطل وقـد
اغـتنــى إلا أنه يـعيـش مـن أجل الانـتقــام، ويــربـطه
حب عنيـف وكئيب بكـاتريـن التي يضـطرب كيـانها
كـله بعــد أن فـتـنـت به، وحـتــى بعــد أن تمــوت فــإن
امتـدادات هذا الحب تبـقى حية. في عـرف برونتي:
الــــرجل وحـــده الــــذي يعـــرف الانــتقـــام في الحـب،
بيـنمـا تقـبلت كـاتي مـصيـرهـا بـكل استـسلام، لقـد
ماتـت كاتـرين وتـركت هـيثكليـف يموت بعـدها ألف
مـرة، فالحـب لدى بـرونتـي المعزولـة والمتـوحشـة هو
قــوة جـبــارة تــدمــر وتــسحق، ولـم تكـن تعــرف هــذه
المـرأة مـن الحب إلا جـانـبه المــؤلم والمـأســاوي، لقـد
صنعت بشخصيتها وأفكارها الغريبة الشاذة رواية
عـاصفـة عن الحـب، رواية هـائلـة عن عـواطف تـثور
ولا تهــدأ، كلهــا علــى مـســرح الــطبـيعــة المتــوحـشــة
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)2-2(
على بدر

قصة قصيرة
لا اكف عـن مــواصلــة )الـصـيــاح( الا
عنـد المـسـاء وحـالمــا تطـأعـتبــة المنـزل
كلاب الدور البعيدة السائبة السالكة
عـلـــــــى مـــــــدى اعـــــــوام - ذات الجـــــــادة
المفضيـة الى منزلنـا ولا تعود بعد ان
تملأ خـيــاشـيــمهــا مــن رائحــة جـثــة
تـكـــون قـــد نـفقـت مـن شـــدة الــظلام
المـفتــرس الــذي غــالبــاً مــا يـسـحبـهم
مـن جحورهم ارقـبهم في ضوء المـساء
الــشحـيح  يــدبـــون كحــشــرات رخــوة
يتـعثــرون في بــأوان او ابــراز او قـطـط
)فـاطسـة( او جراء تـسللت خلـسة في
الـدار، تغــوص اشبـاحهـم في متـاهـات
وســرعــان مــا تغـيـب، اسـمع اصــواتــاً،
اتعـرف مـرة خلالهـا علـى اخـتي لقـد
كـــانــت تهـــاجـم رغـتــبهـــا المحـمـــومـــة
بــالهــرب المــؤقـت او ارتكــاب المعــاصـي
والنـوم لـصق الجــدران تحت الـظلام،
كـانـت تبـدو مـثل شيء فـائـض يغـري
اطفــــالــي الـــــزاحفــين مــن الــــسلالــم

والمحجرات للعبث.
اسمع صـوت جــدتي مـروريــاً في عمق
الـظـلام مع رائحــة الـبخــور المـنــســاب
اثــر اختـي، كنـت اشم الـبخــور بيـنمــا
كانت زوجتي الصامتة الابدية تبكي،
وتـنوح مـثل كلبـة جربـاء، انظـر اليـها
بــصــمــت ورائحــــة الــبخــــور تــتـــــرافع
تحــشــر عـنــد ظلفــة نــافــذة الغــرفــة،
هاجت الـرائحة اختي العمياء فتجر
صــراخهــا مـن وراء الـبــاب الــوحـيــد،
تـرتـطم نيـرانه كـرنين بخـشب البـاب،
تنبعث ذكرى عفونة اعماق اشباحهم
في غــرفـتهــا الــواسعــة - كــانـت اوسع
الحـجــــــــرات - اقــبـلــت جــــــــدتــي مــن
ظلامهــا تــشـتـمـنـي تـطـلق في الهــواء
الفـاسـد وصـايـاهـا، مــواظبــة بجنـون
علـى دعــواتهـا في ادامــة اللـعنـة الـتي
حلـت بنـا، زوجـتي تـنظـر بـذعــر وهي
تـستقبل حـشداً مـن الاسماء تـرسلها

جدتي.
قـطـنـت الــى رقــودهــا، بـيـنـمــا كــانـت
الاسـمــاء لاتــزال تـتــوالــى تــسـيل مـن
انـتــشــارهــا الــســريـع بقــايـــا معــالـم

غاربة.
شــــــرعــت اشـق لــي مـــــسـلـكــــــاً وســـط
الاسـمــاء المحـتــدمــة يفـضـي بـي الــى
زوجتـي التـي لم تـعثــر علــى اسـم لي
مــن تلـك الاسـمــــاء العــــديــــدة الـتـي
نسجتهـا برمتهـا مع جدتـي المنحدرة
صوب عزلتها تنعم بسحر الاسماء.

لـــم اشـــم رائـحـــــــــة اســـم يـعـــــــــود لـــي
فــتــملـكــنــي حـــــزن بـــــائـــــد، كــمـــــا لـــــو
سـأنخـرط عنـوةَ في سلك )الجنـدية(
كم اسـم غاب في فـضاء المـنزل، طـمره
الغياب، اسماء عديدة وفدت ذات يوم
وغادرت ايضـاً من يوم غـائم او طويل
او مشمس او مغمور بالظلام، اسماء
طــويلــة ومحــدبــة وعــرجــاء وعـميــاء
وسلـيـمــة مـتــألقــة وهــرمــة وعـطـنــة
وبليـدة وجـميلــة ومجنـونــة ومضـيئـة
ومـسكينـة وخضـراء وشاحـبة، اسـماء
ظهرت وتألقت وفـرحت وبكت، عثرت
علــيهـــا الحـيـــاة في بــطــــون الامهـــات
فـأخــرجتهـا مـن غيـابهــا، اسمـاء لهـا
رائحة سعـال - السل- ودخـان حروب
طــويلــة وتــاعــســة، حــروب وخــســائــر
مـتــوالـيــة، اسـمــاء فــرقـتهــا الحـيــاة،

شنتها في حجرات منزلنا الكبير.
حجرة منيفة واخـرى على هيئة كوخ
كما طردت اسمـاء الى ارصفة واقبية
ومــــزارع وسجـــون ومـنـــافٍ مــنحــتهـــا
صفــات عــديــدة، لــص وفقـيــر وثــري
ــــاجــــر وقــــواد ورســــام، وقــصــــاص، وت

وسائق وساعاتي وبائع اسماك.
هــتفــت بعـيـنـي زوجـتـي الــســاكـنـتـين
المــطــوقـتـين بـــألق خــضــرة ســاحــرة،
ولكـن من ايـن لي ان اجـد اسمـي بين

كل تلك الاسماء؟
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ـــر، ان يــــأبه لــتعـنــيفـــات امـي المـتـــوات
ولكـني شـرعـت للتـحقيق مـرة اسـمي
مفتـشـاً عـنه في حيـرة امـي وقلق ابي

وتكهناتي.
هل عثـرت علي في بـطنهـا مصـادفـة؟
كان ابي يتفـرس في ملامحي بإمعان
لعـله يـكــتـــشـف سلالــتــي ولـكــنــي في
نهــايــة الامــر لا اشـبه احــداً، وكــان لا
بد لـي ان اجد اسـماً، مـاذا افعل بكل
هـــذا العــذاب المـلقــى امــامـي، مــا ان
يفـتح الــصبــاح عـينـيه خلال انـهمــار
المـنـصـب مـن الـنــافــذة حـتــى اجــدنـي
اسـتــمع الــــى لغــط كـــائـنـــات المـنـــزل
تــشــرب مـن شقــوق الغــرف المــوصــدة
ومن فـوق درجـات الـسلم ومـن حمـّام
تــتعـثـــر مـيـــاهه المـنــسـكـبـــة بــصـــراخ
ـــة اغلـب اطفــالـي ومـن ركـن مـتـغلـغل
مـســاحـته في ظلام جــراء انــزوائه في
مــؤخــرة المـنــزل، يــأتـي ضـبــط بكــاء
كئـيب يـتصـاعـد من صـومعـة جـدتي
متـسلقـاً الـرواق بـإتجـاه غــرفتـي مع
رائحــة اختي الـعميـاء القـابعـة جـوار

غرفتي في ثغرات السياج.
انفـق وقتــاً عــسيــراً علــى الـســريــر في
الــبحــث عــن اســمــي وســط خلــيقــــة
مــشــدودة الــى ورطــة لافكــاك مـنهــا،
كـيف وجــدتـنـي مــرمـيـــاً في ظلامهـم
المــريع، انقـب عـن مــســاقـط الـضــوء،
ولــكــن لا ضـــــــــوء هــنـــــــــاك في لجـــــــــة
العــمــيــــــان تــتخــــــاطف اشــبــــــاحهــم
الفاضحـة.. مدى هـول الورطـة التي
تقــودنـي كل يــوم الــى بــاحــة المـنــزل
اصــبح بــصـــوت عـــالِ كـمـــا لــــو الهـــو
بـــأسـمـــاء الـنـــادبـــات ان يــطلــن علـيّ
مـســرعــات كي اعــرف مـن اورثنـي كل
هـــذه الحـيـــاة القـــديمـــة والمــضجـــرة
والعـــاصفــة والحــاسـمــة، ومـن هــدم
الـسـور فــاطلقـني خــارج ظلمـة بـطن

امي.
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بعيدة او غيبتهم ظلمات القبور - لا
احـد يـدري الا ان رائـحتـهم مــا زالت
تحــرث فنـاء الحــوش، كمـا لـو تـسعـى
لمـزق عزلتـها كان لا يـدلي وسط هذه
الخلــيقـــــة المــتـــشــبــثـــــة بـــــالاســمـــــاء
والــســـاعـيـــة لـلانفــصـــال مـن شـــرك
اللاجـدوى والعجـز والكـآبـة المـزمنـة،
اسم يميـز رائحتـي، لونـي الذي يـكاد
يحمى او بتبخر تحت ضغط انتشار

روائح الاسماء.
ولـت تلك الـسنـوات الـتي كـانـت فيهـا
امي رائـحتـي في حفـل اسمــاء البـيت
المنقـرضة والمتـوغلة في انفـاق الغياب
الطـويل لـم يبق لـي من مخـالفـاتهـا
ســوى طيف وجه كـأنه وفـد من بقـاع
سـريــة لا اتبـينه بـوضــوح، الا اني مـا
زلت اتنفس آثار رائحة فضة نشرتها
قــبـل ان تــــــــرحـل فــمــكــث راسـخــــــــة،
اتحــســسهــا عـنــيفــة وهـي تـتــصــدى
لـــــــــــــروائــح تـــــــــــــركــــت ابــــي في مــهــــب
)العــطـــونـــة( يـلهـث وراء اســمهـــا في
سـاعاته الاخـيرة الـرهيـبة، كـان يبكي
ـــا بــنفــسـي - ايــــامه الـتــي شهـــدت ان
طغـيـــانهــا- كــان يــزداد غـمــوضــاً في
تـصــرفــاته في - تـلك الايــام- حـيــال
امـي كلـمـــا خلفـت سـنــة مـن عـمــري
النـامي الـى الوراء تـاركاً آثـارها عـلى
الجـدران والازمنـة والـدمـى والارائك
والاسـواق، كــانت تـتجلـى في سـحنـته
المـــريــــرة، علامـــات مـن الـــريـبـــة ازاء
نمــوي وسلامــة اعـضــائـي، اهجــسهــا
ــــــوكـه مــن خـلال تـعــنــيـف امــي لــــسـل
المــشـين، واضــب علـــى بـــذل كـمـيـــات
بــاذخــة مـن حـنــان ســامــر يغــدق به
ـــــى خلــيقــــة المــنــــزل مــن غــيــــر ان عل
يلــتفــت لــي قــبل ان يـــــسحـله حــبل
الغـيـــاب، كـــان يـنـــاديـنـي مـن غـــرفـــة

طعامه المكتظ.
- الحـنان المـؤلم- بـاسم مـستـعار دون
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